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 يم  ح  لر  ا   ن  حم م لر  ا   لل  ا   م  س  ب  

ئمات  ا نم س  ف  ن   أم  ور  ر  ش   ن  م   لل  با   وذ  ع  ن م وم  ه  ر  ف  غ  ت م س  نم وم  ه  ين  ع  تم س  نم  لل   دم مم الم  ن  إ   ي    ومم ن  سم
 ل  إ   إ لمه   لم  ن  أم  د  هم ش  أم ه وم لم  يم اد  هم  لم ل فم ل  ض   ي   ن  مم وم  ه  لم  لم ض  م   لم فم  اللهم  ه  د  ه  ي م  ن  ا مم نم ال  مم ع  أم 

 . ه  ول  س  رم وم  ه  دم ب  دا عم م  م م  ن  أم  د  هم ش  أم وم  ه  لم  يكم ر  شم  لم  ه  دم ح  وم  الله  

ا هم ت   ثم دم م    ور  م  ال    رم شم وم  د  م  م   ى  د  هم  ى  د  الم  ي   خم وم  الله   م  لم م مَ لم كم ال   قم دم ص  أم  ن  إ  وم  لم أم 
 . ار   الن ف   ة  لم لم ضم  ل  َ  وم  ة  لم لم ضم  ة  عم د  ب   ل  َ  وم  ة  عم د  ب   ة  ثم دم م    ل  َ  وم 

: د  ع  ا ب م م  أم  
بن نة الإمام أحمد ة لإمام الس  ن  ف مدارسة أصول الس   زال الديث موصولا  فل

 عز  –الله  تب  ف وجه الفتن والمحنة ، وث م ثبت  الذي –رحمه الله تعالى–حنبل 
فرحمة الله عليه رحمة –نة لهل الس   به الدين ورفع الله قدره ؛ فكان إماماا  –وجل

 . –واسعة

ف الدار الآخرة ،  –وجل عز  –وقد انتهينا فيما سبق فيما يتعلق بمسألة رؤية الله 
وجاء  ما يتعلق بالديث القدسي ، نت  ي  ا ما يتعلق بمسألة الكلم ، وب م وأيضا 

ره سؤال ي   ف آخر هذا اللقاء -إن شاء الله تعالى-تعلق بالديث القدسي سأذَ
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 ف الميزان : –رحمه الله تعالى–وتوقفنا عند قول الإمام أحمد 

ف تان توزن ، حقيقة وهو حق  ، نة والإجماع الميزان ثبت بالكتاب والس    َ  له
من ذلك ،  -صلى الله عليه وسلم-ح  عن النبي َما جاء وصم  ؛فيهما العمال 

ره الإمام أحمد :  ق يماممة  فملم يمز ن  جمنماحم ي وزمن  العمب د  ي مو مم ال) الديث الذي ذَ
حين صعد على  –رضي الله عنه– ا جاء ف حديث ابن مسعود، وأيضا  ( ب مع وضمة  

رضوان الله عليهم  – ابة أو رأى بعض الصحابةفرأى الصح ،جرة وارتقى الش
فقال  ،جبوا من دق ة ساقيه فتع -يعني نحفهما-رأوا دقة ساقيه  –أجمعين 

ما أثقل ف :  -صلى الله عليه وسلم-النبي ) ل تعجبوا من دقة ساقيه فإنَّ 
 .الميزان من جبل أ ح د ( 

مثل قوله تعالى : وأيضا    َ ضمع  ال مموماز ينم ال ق س طم ﴿ ومنم ا ثبت ف القرآن الكريم
ي  ئاا انم م ث  قمالم حمب ة  م  ن  خمر دمل  أمت مي  نما بِ ما ۖ   ل ي مو م  ال ق يماممة  فملم ت ظ لمم  ن مف س  شم إ ن مَ  ۖ   وم

ب ينم  فمىٰ ب نما حماس  ذا قوله  ( 1)﴾٤٧﴿ وممَ  ﴿فمأمم ا ممن ث مق لمت  :    -وجل  عز   –، وَ
 

                                                                 

(47الأنبياء)سورة   (1 ( 
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يمة  ﴿﴾ ف مه وم ف  ع  ٦مموماز ين ه  ﴿ ة  ر اض  ﴾ فمأ م ه  ٨﴾ ومأمم ا ممن  خمف ت  مموماز ين ه  ﴿٧يشم
او يمة  ﴾  . ( 2)هم

فتان ت   فالميزان حقيقةا   َ  ا لمن أنكر الميزان وزعم أن  خلفا ،  وزن فيهما العمالله
للميزان ؛ فإن  الميزان هو عبارة عن العدل وعدم الظلم ، وأنه ل توجد حقيقة  

مذهب المعتزلة  ؛رد  على هذا المذهب الباطلن ة تم والس   الن صوص من الكتاب
ما سبق ، والجهمي ة وغيهما ممن وافقهم الذين أنكروا الميزان   َ وهذه النصوص

 واضحة صريحة .

لذا  
 وردت ف الميزان من الكتاب تيالرد  الن صوص الشرعية ني عم ن يع

 نة والإجماع .والس  

 لم                   اذا ؟ - 
ا يريد إضلل شغيب ، وإنّ  ا يريد الت  وإنّ  ،  لنه ل يريد الق ، َما سبق- 

لذلك ل نفتح لم الباب ا يريد إفساد عقولم وعقاددهم ؛ اس ، وإنّ  الن 
 بالجدال والمخاصمة .

                                                                 

(8-7-6القارعة)سورة   (2 ( 



1437 أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله 

 

 5 

 

 

 

ر مسألة أن  الإمام أحمد لم   رس الماضي ؛ لن  وهذا قد مضى معنا ف الد    ا ذَ
لم الله غي مخلوق   َ رنا هذه المسألة تبعا ؛ القرآن ر بعد ذلك ، ا له ذَ ثم ذَ

 .مسألة الإيمان وأنه يجب الإيمان به ، والتصديق به 

،  -وسلم صلى الله عليه-انَّم حوو  النبي ادد أهل السنة والجماعة إيمفمن عق
﴿ :  -وجل عز  –وقد صح ت بذلك الحاديث ، بل وجاء ف القرآن وهو قوله 

ت مر  2﴾ فمصمل   ل رمب  كم ومانح مر  ﴿1إ نا  أمع طمي  نماكم ال كمو ث مرم ﴿ مب   ان ئمكم ه وم ال  ﴾ إ ن  شم
﴿( ٣)﴾٣ . 

ن ة بل تواترت الحاديث ، وقد جمع ت به الس  ا صح  أيضا  والإيمان بالو 
جمعوا الحاديث والآثر الواردة ف ، جماعة من أهل العلم من أهل الديث 

ابن بشكوال الندلسي وغيهما  ،بن مخلد الندلسي َبقي   ،الو   رحمة –وَ
 -بي وأن حو  الن ، جمعوا الحاديث الواردة ف الو  ، جميعا –الله عليهم

                                                                 

(-3-2-1لكوثر)سورة ا  (3 ( 
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ته ، وأن  عرضه مثل طوله مسية شهر ، وأن  عليه أم   ر د  تم  -صلى الله عليه وسلم

عدد نجوم السماء  . آنيتهَ 

يعني الحاديث الواردة عن 
 . أن مسافته من المدينة إلى صنعاء، ومن ذلك  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 -صلى الله عليه وسلم-له  أن   -مصلى الله عليه وسل   -بي ثبت عن الن اوأيضا 
ما صح   تمر د  ا حوضا   َ ر  عليه أمته يوم القيامة ، ذلك ف صحيح مسلم حين ذَ

 اأ ناسا  أن   - صلى الله عليه وسلم - بيأحاديث الو  ، بل وثبت عن الن
تدين الذين ارتدوا م على المر ي طردون عن الو  ؛ وهذا ممله عند أهل العل

 . -صلى الله عليه وسلم- بعد موت النبي

ر أهل العلم أن أهل اله  ذا ذَ صلى  - واء والبدع ي طردون من حو  النبيوَ
ر ذلك بعض أهل الع - الله عليه وسلم ما ذَ  َ لم عند شرح هذا الديث ،

ر  عن حوضه فيقولجماعةا ي طردون  أن   -النبي صلى الله عليه وسلم - حينما ذَ
م أهل ؛ فقال أهل العلم إنَّ  ) أصحابي أصحابي ( :  - صلى الله عليه وسلم -
  - عز وجل- م أحدثوا ف دين اللهلنَّ   ؛ وأدخل فيهم غيهم أهل البدع د ة ،الر  

فالإيمان بالو  وصفته وما جاء ف أخباره ، وأنه من شرب منه شربةا لم يظمأ  
 ، وجاء  - صلى الله عليه وسلم - هذا الو  تمر ده أمة ممد ا ، وأن  بعدها أبدا 

 



1437 أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله 

 

 7 

 

 
له حو   خاص  به تمر د   - صلى الله عليه وسلم - ، والنبي اه لكل نبي  حوضا أن  

 ن ة المتمسكين بِا .أهل الس  ؛ ته عليه أم  

صلى الله عليه  - ن ة النبيفيا خسارة أهل البدع والضلل ! الذين خالفوا س  
ا عليه آباءهم بعوا أهواءهم ، واتبعوا آراءهم ، واتبعوا ما وجدو وات - وسلم

وا س   ، يا خسارتهم حين  - صلى الله عليه وسلم - ن ة النبيوأقوامهم وترَ
  . ي صرفون عن هذا الو  وي دفعون عنه

ن ذلك العرش الكريم أن يجعلني وإياَم ممن ي سقى م فأسأل الله العظيم رب  
 . ومع أصحابه الك رام -  عليه وسلمصلى الله - النبيالو  ، وأن نكون مع 

صال الس   وأنه ، ن ة اللزمة والتي يجب الإيمان بِا ؛ الإيمان بعذاب القبر أي من خ 
ب القبر حق  ذابل ع، عن معاني ل حقيقة لا  وليس بعبارة   وليس بخيالت   حق  

 .ن ة ثبت بالقرآن والس  
ر عن آل فرعون  - عز وجل -فإن الله   ا أنَّم ي عرضون على النار غ د وا ذَ
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ما قال  اوعشيا  يًّا:  - شأنه عز   -،َ  ا غ د وًّا ومعمش  هم  ۖ   ﴿ الن ار  ي  ع رمض ونم عملمي  

ل وا آلم ف ر عمو نم أمشمد  ال   اعمة  أمد خ   . ( ٤)﴾٤٦﴿عمذماب  ومي مو مم ت مق وم  الس 

الذي  -الديث الطويل -ن ة حديث البراء بن عازب وغيهما ورد ف الس   اوأيضا 
ر فيه قبض الملدكة لروح المؤمن وقبض الملدكة لروح المنافق  فوردت  ،ذَ

)  القبرين : ف صاحبي -عليه الصلة والسلم-ومن ذلك قوله ، الحاديث 
ببان وما ي عذ  إنَّما لي  عمذ    َ لها ثبتة  وصحيحة ي ( بان ف  َ ؛ فهذه الحاديث

ما وتدل على أن عذاب القبر على القيقة ، وأنه ليس مجرد معاني وخيال  َ ت
 . يقول أهل البدع والضللت

تبر وت بتلى   -وجل ز  ع-فمنهم من ي ثبته الله ، أي تُ 
 بالقول الثابت ، ومنهم من يقول : ها ها ل أدري ، سمعت الناس يقولون فقلت  

 مثل ما قالوا . 

َما جاء ف 
 وفيه أن الملكين يسألنه :، بن عازب  حديث البراء

 ؟ ؟ وم     ا دينك ؟ وم     ن نبيك م    ن ربك -

                                                                 

(46غافر )سورة   (4 ( 
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صلى الله عليه - ي ممد الله ، وديني الإسلم ، ونبي   ربي    فالمؤمن يقول : -

 . -وسلم

ما سبق :وأما الكافر المنافق فإن   -  َ  ؛ ب ف قبرهها ها ل أدري ؛ في عذ   ه يقول
ل  .  اضحة  وثبتة تدل على عذاب القبرها و فهذه الحاديثَ 

م   َ صلى الله عليه - ا جاء ف الديث الصحيح عن النبيهذان اسمان للملكين
ن ة هكذا جاءت تسميتهم ف الس  ، (  يأتيه ملكان منكر  ونكي   ):  -وسلم

 . -صلى الله عليه وسلم- عن النبي فنؤمن بذلك على ما صح   ؛النبوية 

يعني نؤمن بذلك 
م ، وما شاءه ف إتيان هذين الملكين لمن مات ف م  -وجل عز  -ره الله على ما قد    ق بر 

ما سبق .   فيسألنهَ 

برنا  -وجل عز  -  ؛ الله رم ت م يعني ل ي  ع   سبحانه -يُ 
الملكين  أن   -صلى الله عليه وسلم- لوحي الذي أوحاه إلى نبينا ممد  با -وتعالى

 .وذلك على القيقة  ،ت في قع دانه فيسألنه هذه السئلة يأتيان المي   

 َيف ذل        ك ؟ - 
  َيف يقع ذلك والقبر مغلق ؟- 
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  ع ذلك والميت مقبور ؟َيف يق -

 ؟  َيف ولم م نقول :  - 
 المسلم ل يُو  ف الحاديث النبوية والآيات القرآنية  سبق معنا أن  

 ؟  بكيف ولم م  -
، وعدم المعارضة بِذه  وإنّا هو القبول والإيمان والتسليم والإذعان للحق    

 المور .

نكرون عذاب القبر ؛ لنَّم ي   للذين ةا ي  ل  جم  واضحةا  العلماء قد أجابوا إجابةا  وإن  
ما هو لم يتغي يقولون نرى أن الميت ق بر    َ   ، ثم نفتح القبر بعد أيام وهو

 فكيف تقولون عذاب القبر؟ -

، أن النصوص الشرعية دلت على ذلك 
 ونحو ذلك .ول خو   ك  ول ش بل ريب   افنحن نؤمن بِا يقينا 

أن نقول إن  الياة ف القبر لا أحكام تُتص بِا غي الياة ف 
فل يجوز أن نقيس حياة أهل القبور على حياة أهل الدنيا ؛ لنَّا لا ،  الدنيا

 الدنيا برزخ مرحلة بينالالقبر برزخ بين الدنيا والآخرة ، ، و أحكام تُتص بِا 
 .والآخرة 
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ر أهل العلم قا اوأيضا  من ه من بجوار   هوجوار   ا" الإنسان يكون نادما لوا : ذَ

، وهو يرى ف نومه أنه سافر وأنه قام  مستيقظون وهو نادم   أقرباده ، وهم مثلا 
ذا ، وأنه سقط ، ذا وَ  َ ل ذا ، وأَ ذا وَ  َ ما هو  وأنه فعل  َ وأنه جرى ، وهو

لها ، ومع ذلك من بجواره ل يشعر بشيء فيه ، فيى هذه ا ! ف مله  َ لمور
ذا فإذا استيقظ قال : ذا وَ ذا وَ  َ  . " رأيت 

فل يجوز  ؛َذا للبرزخ أحكامه ه  َما أن لليقظة أحكامها وللمنام أحكام افإذا 
ما سبق وهذا هو العمدة عندنا  أن نقيس أحكام القبر على أحكام الدنيا ، وَ

 .ص الشرعية نؤمن بِا ول نعارضهاالنصو  أن   ؛ عناوالمعتمد ف عقيدتنا وشر 

 من الله ؟  األيست وحيا - 
 أليست هي صدق وحق ويقين ؟! - 
 فلماذا يأتي الشك ؟ ولماذا يأتي السؤال ؟ - 

ويجب الإذعان لا و التسليم  اأدلته التي يجب الإيمان بِ كمه ، ولكل  ح   فلكل  
 وعدم معارضتها .

ان بالميزان ، والإيمان بالقبر ، والإيمان بالو  ، الإيم -بارك الله فيكم- ولذلك
لها مبنية على ؛ الله يكلم الناس  والإيمان بِذه المور التي تكون ، وأن   هذهَ 

المؤمنين به ،  -وجل عز  - الذي مدح الله، مسألة عظيمة وهي الإيمان بالغيب 
 رمي بم تماب  لم ﴾ ذمٰل كم ال ك  1﴿ الم ﴿ف وصفهم :  -سبحانه وتعالى- حين قال
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 ه داى ل  ل م ت ق ينم ﴾ ف يه  
 ؟  ا صفتهم             ين م          المتق  -

ةم وممم  ا رمزمق  نماه م  ي نف ق ونم ﴾ ل غمي ب  ومي ق يم ونم الص لم ن ونم با  ينم ي  ؤ م   . ( 5)﴿ ال ذ 

بِذه المور ، فمن الإيمان بالغيب الإيمان بِذه المور  فالإيمان بالغيب إيمان  
﴿ آممنم :  -وجل عز  -َما قال الله   اوعدم معارضتها ، وأيضا  تسليم لاوال

ن ونم  ت ب ه  ومر س ل ه    ۖ   الر س ول  بم ما أ نز لم إ لمي ه  م ن ر ب  ه  ومال م ؤ م   َ ت ه  وم د كم لل  ه  وممملم َ لٌّ آممنم با 
م أمحمد  م  ن ر س ل ه   ع نما ومأمطم   لم ن  فمر  ق  ب مين  إ لمي كم ال ممص ي    ع نماومقمال وا سمم  غ ف رمانمكم رمب  نما وم

﴿2٨5﴾(٦ )  

ر  ثم بعد ذلك ذَ

 اخلفا  ،المة  وإجماع ن ة  بنصوص الكتاب والس   القيامة ثبتة  الشفاعة يوم  
للخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة لهل الكبادر ؛ فإن الشفاعة ثبتة لم 

ر بعض أنواع  -رحمه الله تعالى- نة ، والإمام أحمدبدللة الكتاب والس   ذَ
 الشفاعات ، فهناك :

                                                                 

(2-1سورة البقرة)  (5 ( 

(285سورة البقرة)  (6 ( 
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 . شفاعة أهل الجنة لبعضهم البعض ف رفع الدرجات -

 . شفع لم فل يدخلوهاالنار في   وهناك شفاعة لقوم استوجبوا -

خفف عنه لعمه أبي طالب في    -صلى الله عليه وسلم- وهناك شفاعة النبي -
 . العذاب

رصات يوم القيامة يشفع للناس يوم القيامة ف ع -لمصلى الله عليه وس- فالنبي
عليهم الصلة - إلى آدم ونوح وإبراهيم وغيهم ؛ حين يذهب الناس إلى النبياء

لهم يح    -سلموال صلى - إلى غيه ، حتى يأتوا إلى النبي يل  فكلهم يعتذر ، وَ
تحت العرش  الا ، فيذهب فيسجد فيخر  ساجدا  فيقول أنا -الله عليه وسلم

: فيلهمه الله إياها ف ذلك الوقت ثم ي قال له، وي فتح عليه بمحامد 

القيامة ، صات يوم لهل العر  العر  -الله عليه وسلمصلى - فاعة النبيهذه ش
 . -عليه الصلة والسلم- له شفاعات أخرى اوأيضا 

ثية جدا   َ ومتواترة عند أهل العلم ، من ذلك ما جاء عن  اوأحاديث الشفاعة
ر أن   -صلى الله عليه وسلم- النبي يأمر الملدكة أن  -وجل عز  -الله  ف ذَ

ر  ج من النار من ف قلبه مثقال ذرة من إيمان ، ثم يشفعون فيخرجون من النار تُ 
 ت أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ، وهكذا النصوص الشرعية دل   من ف قلبه
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فمع ونم إ ل  ل ممن  :-وجل عز  -من القرآن ،َقوله  اعلى ذلك أيضا  ﴿ وملم يمش 

 ( ٧)﴾2٨﴿ار تمضمىٰ 

لهفهذه الشفاعات وأن  َ وهي الشفاعة المثبتة ، ة ن ا ثبتة ف الكتاب والس  واعها
 وهي التي تكون بشروط ، منها :

:  -وجل عز  - ا قولهللشافع ورضاه عن المشفوع ، وأم   -وجل عز  -الله  ذن  إ -
ا تمنفمع   اف ع ينم ﴿ فممم فماعمة  الش  ذه الشفاعة المنفية عن الكافرين فه ( ٨)﴾٤٨﴿ه م  شم

بل هم خالدون مخلدون ف  ، يستحقون الخروج من النارل وعن المنافقين الذين 
يمان بل أدنى أدنى من مثقال ذرة من الإأما من ف قلبه مثقال ذرة من ،  النار

ج من النار من ف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان رم إيمان ، بل جاء أنه يُ   
أن يجعلني وإياَم من أهل الجنة وأن  -وجل عز  - فيخرج من النار ، أسأل الله

 م .ل يذيقنا حر  جهن  

فهذه الشفاعات المثبتة بالشروط السابقة ، وتلك الشفاعات المنفية لن أهلها 
ن ة يثبتون  م عنهم ، فأهل الس  ل يستحقون الخروج من النار ، فالل لم ير 

هل الكبادر الذين لينكرونَّا ، ويثبتون الشفاعة ل ة والشفاعة يوم القيام
ر ايدخلون النار ثم يُ ما ذَ  َ  يعني أنَّم احترقوا  ،(  امام أحمد ) فحما لإرجون

                                                                 

(28نبياء )لأ اسورة   (7 ( 

(48سورة المدثر)  (8 ( 

http://tanzil.net/#21:28
http://tanzil.net/#74:48
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الفحم ، ثم يؤتى بِم   َ النهر ، ثم  ابنهر اليوان ؛ فينبتون ف هذفيصيون

 . -الله عليه وسلمى صل- ون الجنة ، وقد ثبت ذلك عن النبييدخل

قدرها هو الذي ي   -وجل عز  -الله  يعني هذه المور الغيبية 
 . يجوز لنا أن نخو  فيهال ، هو الذي يعلمها  -وجل عز  -والله ، 

نخو  ف المور الغيبية ل أننا : لمور الغيبية وهذه أيضا قاعدة مهمة ف ا
وإنّا نخو  ف المور الغيبية أو نتكلم ف المور  ؛ بالرأي وبالظن وبالتخمين

بإثبات ل نخو  ف المور الغيبية ل الدليل ونقف ، وه الغيبية حوسب ما جاء ب
؛ فنكتفي بدليل ل أن ننفي إل يجوز لنا أن نثبت إل بدليل ول بنفي ؛ لنه ل و

 مور الغيبية .لبما جاء ف الدلة الشرعية مما يتعلق با

ر  ثم ذَ

 

  . لن إحدى عينيه ممسوحة -

  . ر لي بالمسيح لنه يسيح ف اوقيل سم     -
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وأما الدجال فهو الكذ اب الفاجر الذي يد عي أنه هو الرب ، وتكون معه من 

تحن بِا الناس ؛ ولذلك فتنته فتنة  لآا - د خافها النبي، وق عظيمة   يات ما يم 
وأنذر أمته ل إ بل أخبر أنه ما من نبي   ، على أمته  -صلى الله عليه وسلم

على أمته ،  -عليه الصلة والسلم-وفه لخو ، ة فتنته الدجال ، وذلك من شد  
ر اللجاءت ا وقد  ال وما يتعلق به .ج  دم حاديث متواترة ف ذَ

ره ، فلبد أن  ال يُرجج  الدم  نأ هوإن مما ينبغي التنبيه علي ف حين غفلة عن ذَ
ر الدم  ر الناس الحاديث النبوية الواردة ف ذَ ال ، والتحذير منه وما هو ج  يتذاَ

 الموقف من ذلك .

 َتاباا   -رحمه الله تعالى- لبانيلتواترة ، وقد جمع الإمام احاديث جاءت ملفا 
ر المسيح الدم  صة المسيح ال وما جاءت به الروايات وهو مطبوع " قج  ف ذَ

الكتاب وأن يقرأ فيه وأن يقرأه  اهذعلى الدجال " ، فمن استطاع أن يحصل 
المؤمن  ، وهو أمر يحث   -بإذن الله تعالى-على أهله ؛ فهذا أمر طيب ومفيد 

 على الذر منه والستعداد للتوقي من فتنته . 

: ) نا حين نقول ف آخرها تنحن نقول ف صل
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، ومن فتنة المحيا 

صلى الله عليه - النبي ا، وأيضا  الدجال (والممات ، ومن شر   فتنة المسيح 
موه  )ال حيث قال : ته الدج  م  حذ ر أ   -وسلم  ما  اوسأقول لكم شيئا ، إني أنذرَ
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ال يأتي ومعه جنة  ونار ، ويأتي ج  ؛ فالدم إنه أعور العين اليمنى ( قاله أحد  قبلي ؛ 

معه نَّر  من الجنة فيما يبدو للناس ، ونَّر من نار فيما يبدو للناس ، فمن و 
 دخل نَّر الجنة دخل نَّر النار ، ومن دخل نَّر النار دخل نَّر الجنة . 

ما سبق ج  فالدم   َ ثية ومتواترة  َ ، ولكن مع السف ال قد جاءت فيه الحاديث
نكر خروج الدجال ، ويتأول الحاديث التي جاءت بخروج بعض الناس ي  

  : ال بتأويلت  باطلةج  الدم 

  ! ف الحاديث وهي صحيحةإما أن ي ضع   - 
  ارة عن معنى روحي أو اتجاه ماديوإما أن يقول الدجال هو عب- 

ذا ج  وأن الدم  - ذا وَ  ال هوَ 
عرضون عن ال بالوى والرأي ، وي  ج  وهكذا يُوضون ف أحاديث الدم 

رت الدم  رت صفته  ، الج  الحاديث النبوية التي ذَ لى وأنه مكتوب ع، وذَ
فمرم " المؤمن يقر  ان المؤمن يقرأ ويكتب أو ل؛  هاؤ جبهته "  مَ  ، سواء إنَ 

 ها .ؤ ه ل يقر فإن   -ها ، وأما الكافرؤ ؤمن يقر فالم

سيخرج ف آخر الزمان وهو من علمات الساعة الكبرى ، فإذا جاء المسيح 
 عليه الصلة - تنة عظيمة ف الر  ؛ فينزل عيسىتحصل ففال وخرج ج  الدم 
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عليه -َما جاء ذلك ف الحاديث النبوية الثابتة عنه ،  فيقتله  -والسلم

 . -الصلة والسلم

افر ، وعنده عين طافئة ، وأن هذا الدج    َ ال فيه من الصفات  مكتوب  بين عينيه
ذا  بل يحرم إنكارها وتكذيب للنصوص ، فهو حقيقة  ل ينبغي إنكارها ، َذا وَ

ر هذا الدج    ال .الشرعية الواردة ف ذَ

َما سبق  
 وافرة من هذه الحاديث . جمع جملةا  -رحمه الله تعالى-الإمام اللباني 

ادن ( قال :   َ ما أخبر بذلك ) والإيمان بأن ذلك  َ أي واقع  ف آخر الزمان
 . -صلى الله عليه وسلم-النبي 

لمسلم  أن يعتر   ال جاءت ف الصحيحين وغيهما ، فل يجوزج  وأحاديث الدم 
؛ شكك فيها ، فإن لم يبلغ عقله تلك الحاديث بِا أو أن ي  ذ   كم عليها أو أن ي  

ول يصفها بأوصاف السوء ، ول يصفها بأنَّا ل  ، فليؤمن بِا ول يعارضها
ما مر  ، تبلغها العقول   َ  -رحمه الله تعالى-معنا من قول الإمام أحمد  فإن هذا

 يجوز للمسلم أن يقع فيه .أنه قول باطل عاطل ل 

 

 ينزل  -عليه السلم-عيسى  أن   -صلى الله عليه وسلم-هكذا ثبت عن النبي 
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تفي ملكين ، وينزل بالمنار  ة الشرقية بدمشق ثم يتجه إلى المسلمين ، ومنه علىَ 

 . -صلى الله عليه وسلم-كذا ثبت عن النبي ، ه ال فيقتلهيتجه إلى قتل الدج  

ال  سينزل ف آخر الزمان ليقتل المسيح الدج   -عليه الصلة والسلم-عيسى 
 -عليه الصلة والسلم-َما جاءت ف ذلك النصوص الشرعية ، وعيسى 

 . -صلى الله عليه وسلم-كم بشريعة ممد حين ينزل يح

قال له المسيح الدجال ؛ مريم ، وذاك ي   بنالمسيح عيسى  : قال لهوعيسى ي  
أي أنه قطع ، لنه ساح ف الر  ؛ يقال له المسيح  -عليه السلم-فعيسى 

 من السياحة  -ليه الصلة والسلمع-وسافر ف الر  
للباطل ، وبعد قتل المسيح  اونشرا  الر  فتنةا يسيح ف  فهوال ج  أما ذاك الدم  

تأتي ؛ َما جاءت ف ذلك الخبار   -نع من مكة والمدينة يم   هوو -ال ، الدج  
 .فتنة يأجوج ومأجوج 

هذه بعض العقادد التي يجب الإيمان بِا والتسليم لا والإذعان لا ، وعدم  اإذا 
 معارضتها بأهوادنا وعقولنا وآرادنا .

وأن يكون ، العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياَم بما سمعنا أسأل الله 
معنا بيان الفرق بين الديث القدسي وبين  حجة لنا ل حجة علينا ، وبقيم 

 ؛ لن هناك سادل يقول :القرآن 
 



1437 أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شرح الشيخ أحمد بازمول حفظه الله 

 

 20 

 

 
الديث القدسي ل  ستفسر حول مسألة الديث القدسي ، وأن  اأريد أن  -

الطهارة ؛ أرجو   . لجواب على هذا السؤالا يأخذ حكم القرآنَ 

نوا الفرق بين القرآن ي    أهل العلم ب أن نقول إن   هذا السؤال : نفالجواب ع- 
ر الفرق بين القرآن والديث القدسي،  وبين الديث القدسي  وقبل أن نذَ

 : ر أولا ذَ   لبد أن ن   ،
لهما لفظهما ومعناهما من الله -   َ  ؛ -وجل عز  –أن القرآن والديث القدسي

 . -سبحانه وتعالى-فالل تكلم بِما على القيقة 

 د  ب  عم ت م بتلوته ، وأما الديث القدسي فل ي    د  ب  عم ت م أن القرآن م  
 بتلوته .

 بتلوته ؟ د  ب  عم ت م ما معنى قولم م   -

قرأ به ف قرأ به ف الصلة ، وأما الديث القدسي فل ي  آن ي  القر  معناه أن   -
 هذا فرق .؛ الصلة 

به الجن والإنس ، وأما  -وجل عز  –أن القرآن تحدى الله  : الفرق الثاني -
 أن الله تحدى : الديث القدسي فلم يحصل فيه التحدي ؛ يعني الفرق الثاني 
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 يحصل هذا التحدي ف الحاديث الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم

 القدسية .

له ثبت النقل  أن   :الفرق الثالث  - ، وأما  صحيح   القرآن منقول بالتواتر وَ
صحيح ، ومنها الآحاد يعني ما رواه يث القدسية فمنها المتواتر وهو الحاد

ا ، قد يكون ضعيفا  اواحد أو اثنان أو ثلثة ؛ وف هذه الآحاد قد يكون صحيحا 
﴿ إ نا  نحم ن  ن مز ل نما ، أما القرآن   قد يكون مكذوباا ، بل حتى   ا، قد يكون حسنا 

رم ومإ نا  لمه  لمماف ظ ونم   َ فهو مفوظ ، وأما الحاديث القدسية فل ؛  ( ٩)﴾٩﴿الذ  
 قد يقع فيها الصحيح والضعيف .

يف نعرف الصحيح من الضعيف ؟ فإن قيل : -  طيبَ 

نوا الحاديث القدسية الصحيحة ، ي    وب، زوا ذلك أن العلماء مي  فالجواب : 
-نوا الحاديث القدسية الضعيفة ؛ فنستفيد من تُريجات الإمام اللباني ي    وب

وا مصنفات ف هذا الباب ؛ ف  وغيه من أهل العلم الذين صن    -رحمه الله تعالى
 هذا الفرق الثالث . اإذا 

بها ، وأما وجب له الطهارة وبعضهم ي  ستحقالوا القرآن ت   الفرق الرابع : -
ر  فل تجب لا الطهارة ؛ وإنّا استحباباا الحاديث القدسية  من باب ذَ

 النصوص الشرعية .
                                                                 

(9سورة الحجر)  (9 ( 

http://tanzil.net/#15:9
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قالوا ، بين القرآن وبين الديث القدسي عند أهل العلم  : الفرق الخامس -

ما سبق منق أن   : ا من الفروق بين القرآن وبين الديث القدسيأيضا   َ ول القرآن
َلمة ، وأما الحاديث القدسية   ل حرف ول ، بالتواتر ليس فيه زيادة ول نقص

ما ت  فإنَّا ت    َ نقل الخبار ، وقد يحصل نسيان لبعض ألفاظه أو يحصل زيادة نقل
ف بعض ألفاظه ؛ فل يدخل حكم الكفر لنه من باب الرواية ، وهنا أنبه على 

 مسألة مهمة وهي :

 روى بالمعنى ؟ ة ت  هل الحاديث القدسي- 
 أن  ؛  الديث القدسيبين لن بعض الناس يقول من الفرق بين القرآن و - 

وهذا خطأ  ! وى بالمعنىروى بالمعنى ، وأما الديث القدسي في  القرآن ل ي  
 عند أهل العلم . 

 ؟ ل               ماذا- 
تجوز فيها الرواية ثلثة أبواب ل  نوا أن  ي    نوا ؛ أهل الديث بي    أهل العلم ب- 

 بالمعنى :

ار والدعية ؛ فالواجب على الراوي أن يحافظ على  باب   الذَ
خشي نسيان الديث ؛  إن   ألفاظها قدر إمكانه ، ول يرويها بالمعنى إل ضرورةا 

ار والدعية .؛ روى بلفظها فالصل أنَّا ت    باب الذَ
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ما سبق ل  َ " وآمنت  -رضي الله عنهم أجمعين- ا قال ذاك الصحابيم   وهذا

 برسولك الذي أرسلت "

 ؟  -صلى الله عليه وسلم-فماذا قال له النبي - 

اللفظ  -صلى الله عليه وسلم-؛ فعلمه النبي بنبيك الذي أرسلت (  آمنت  و  )
 المطلوب .

ار ل ي   قال العلماء فدل    روى بالمعنى . هذا أن باب الذَ

 الكلم  عوامج باب

 لم ؟      هي جوامع الك ا                 م- 
َما ،   للفاظ القليلة والمعاني الكثيةجوامع الكلم هي الحاديث ذات ا- 

فجوامع الكلم ل )بعثت بجوامع الكلم ( :  -صلى الله عليه وسلم-قال 
قوله   َ إنّا العمال  ):  -عليه الصلة والسلم-تجوز روايتها بالمعنى ،

ما نص   فإن هذه الجملة يدخل بالنيات (  َ ثر أبواب الفقه على  فيها أَ
 ذلك الشافعي وغيه .

قوله  فجوامع الكلم ، ( بالنيفية السمحة ت  بعث ):  -عليه الصلة والسلم-وَ
 روى بلفظها . روى بالمعنى وإنّا ت  ل ت  
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نوا أن الحاديث ي    أهل العلم ب الحاديث القدسية فإن   باب  

صلى الله عليه -لن النبي ؛  روى بلفظهاروى بالمعنى ؛ وإنّا ت  ت  القدسية ل 
ما هي من غيفقالوا ت  ، ) قال الله تعالى (  : يقول -وسلم  َ ما هي وتنقل  َ  روى

جزاه الله -الجواب عن سؤال هذا الخ  صلتغيي ول تبديل ، وأظن بِذا ح
 . الذي أثر وفتح علينا باب النقاش ف هذه المسألة -خياا 

  وهنا أيضا سؤال يقول :
نة بعد فتنة خلق متن أصول الس   –رحمه الله تعالى–هل أل ف الإمام أحمد  -

 القرآن أم قبل ؟ 

 على هذا المر  يظهر أنه بعد فتنة خلق القرآن أو بعد ظهورها ؛ لنه نص  - 

 : يقول : هناك أخت تسأل 
نيات من أجل الجرة إلى نحن أوذينا هنا ف بلد الكفر ، وليس لدينا الإمكا -

ول ، بلد الإسلم ، ولكن نسعى إن شاء الله للهجرة ف أقرب وقت بإذن الله 
يذحوون للقبر ، اد القبور ب  عادلتي من ع   أجد إل بيت عادلتي ، ولكن المشكلة أن  

فهل يجوز والله المستعان ؛  لسلفيينا وماربون للسلفية ويبغضون، وينذرون له 
وأسكن مع عادلتي مع أني أخاف على ديني منهم ؟ أم أبقى هنا ف أن أهاجر 

 ؟  -بارك الله فيكم–بلد الكفر حتى ييسر الله الجرة 

 وه :         فالجواب عن هذا من وج- 
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نقول لا أنت ف بلد الكفر مع من ؟ هل مع أبنادك أو إخوانك أم  أولا :

 ؟    لوحدك
نت  بمفردك فالواجب عليك أن  - تعودي إلى أهلك ف الوقت الذي فإنَ 

الجرة من بلد الكفر  يتيسر لك الجرة إلى بلد الإسلم ، ثم أيضاا مر  معنا أن  
َان الإنسان ف بلد الكفر يقضي أغراضه   إلى بلد الإسلم واجبة ، ولكن إن  

إلى بلده أو إلى بلد الإسلم ؛ فإنه ل مانع من ، ثم يعود إلى بلده المسلمة 
ر أهل العلم أن  ذ المسلم  لك أن يظل ف بلد الكفر إلى أن يعود إلى بلده ، وذَ

عليه أن يعود أنه يجب ؛ وذي ف بلد الكفر ولم يستطع إقامة شرادع دينه إذا أ  
  . إلى بلد المسلمين

رته عن عادلتك أم  و  فهذه مصيبة من المصادب التي  –بارك الله فيك–ا ما ذَ
، احرصي على هدايتهم  –بارك الله فيك–لك : ؛ فنقول  بتلى بِا الإنساني  

فارجعي واسكني معهم وحاولي بيان الق لم ، ويعني إظهار الق و إبطال 
أن  –وجل عز  –الباطل بالكمة والموعظة السنة ، والصبر على أذاهم لعل الله 

 فادعي لم .، يهديهم على يدك ؛ فل تيأسي من روح الله 
وا ، م للحق لدعوته وأن يوفقك  ، أن يهديهم  –وجل عز  –فأسال الله  وأن يتَر

رتيها   .، نعم  -بارك الله فيكم–هذه الفتن والضللت التي ذَ
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 هنا يقول سؤال :

رت أن عبد الرحمن عبد الخالق ي   - كف  ر المة أو معظمها ، قال أنا لست ذَ
ان الإسل ولكن ربما بسبب أن  ، أعرفه  اة المة ليست تقيم أرَ الصيام والزَ مَ 

 إلى آخره ؟  . لكثي ل يدفعهابالخصوص لن ا

أقول جواباا عن هذا السؤال ، أقول جواباا عن هذا الكلم ف هذا السؤال - 
رته بالنسبة لعبد الرحمن عبد الخالق :  ل يلزم منه ، إن هذا التبرير الذي ذَ

روا من ترك الصيام أو كفالعلماء لم ي  و فإن الجاهل ي عل م ؛ ؛ تكفي المة 
اة مع الإيمان بِا ، وبي   لكن لم نوا أنه يعني متوعد بالعقوبة والعذاب ، و الزَ

إن  ، إل إن أنكر وجوبِا وجحدها فهذا ي عل م  يكفروا من أفطر أو لم يزك  
ن بعيد عن ديار الإسلم  ، َان حديث عهد بإسلم ان ، أو ساَ  َ وإن

لم ظاهر ؛ فإنه يكفر ويستتاب طبعاا من بين ديار الإسلم والإس اا مسلم
 المر ، فهذا هو الجواب والله أعلم ؛ وهذا منهجهم فيما هم فيه  قبل ولي   

ثي من الإخوة  نعم، ا وهذا أيض  َ ف السئلة التي يريدونَّا  -جزاهم الله خياا-:
 يقول ف أول سؤاله : أحبكم ف الله .، 

ما جاء ف الس     َ أحبكم الله الذي  : -صلى الله عليه وسلم-النبيعن  نةفأقول
م الله خياا وإني والله أ   له أني ف ع   -عز وجل-شه د  اللهأحببتموني فيه ، وجزاَ

ل صاحب منهج حق يدعو إلى الس   ل سلفي وَ  َ  نة وإلى الق ويذب عنها أحب
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لناس ف مشارق الر  ومغاربِا ، وأعتبرهم إخواني وأحبابي ، وأعتبرهم أقرب ا

ل مكانالسلفي يحب  ؛ فالسني   –وجل عز  –إلي  بفضل الله    . إخوانه فَ 

وأن يجعلني وإياَم من ، أن يجمعني وإياَم على الق  -وجل عز  -فأسأل الله 
 نة المتمسكين بمنهج السلف الصالح .أهل السًّ 

 

 ينا ممد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على نب

 لعالمينوالمد لل رب ا

 

 

 

 

 


